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الاسلام والفت العربية < 


الإسلام واللغة العربية في دول الطراز الإسلامي 
خلال العصر الإسلامي الوسيط 


لعبت البجرات العربية الإسلامية إلى شرقي أفريقية دوراً هاماً ب تشكيل 
تاريخ تلك النطقة اقتصادياً وسياسياً ودينياً ؛ ذلك أن الامارات والمراكز التي 
أنشأها العرب السلمون © كل من أثيوبيا والصومال أسهمت إسهاماً إيجابياً بك 
نقل الحضارة والفكر الإسلامي إلى الساحل الأفريقي وعلى الأخص أثيوبيا 
والصومال » ومن ثم إلى الداخل!" . 


لم تکن سواحل آئیوییا والصومال مجهولة لدی شموب العالم الخارجي من 
آقدم العصور » فقد حکشفت البحوت التاريخية والأثرية عن وجود صلات قديمة 
ومستمرة بين هذه السواحل وشعوب العالم الأخری » لیس فقط الشعوب القريبة 
جغرافياً » ولکن أيضاً الشعوب البعيدة مثل الپنود والصینیین. وقد اشتغل العرب 
ولا اندر اسان ا اف د اقا و اليم والضجارينة ‏ ماشفر ات رواد 
المرب الذین تحدثوا عن الساحل الشرقي لأفريقية من الناحية العملية والنظرية 
هم : السعودي وابن حوقل والادريسي ویاقوت الحموي وابن بطوطة والقلقشندي 
والقريزي وآبو الفداء وغیرهم(". 


وظهر تقدم العرب 2 فنون الملاحة وما تقتضیه من معارف » آهمها معرقة 
الطرق البحرية الآمنة » ونظام سير الریاح ومواقیتها ومواقع البلاد والجزر 
واختراع الالات التي تساعدهم على اللاحة مثل البوصلة والابرة الغناطي سية 
فضلاً عن رسم الخرائط . والعرب الذین اشتهروا بصناعة السفن هم عرب 
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© الد زاس الرابعان 


الجنوب ك الجزيرة العربية » ولاسيما عرب عمان. وقد عرف عرب عمان 


5 3 5 ود لمر ی ۳ 
البندي حتى وصلت سواحل شرق أفريقية! . 


والثابت أن العرب هم أهم الشعوب التي اتصلت بأثيوبيا والصومال مند 
القدم » وأبقاهم آثرا ب4 تلك البقعة من القارة » وساعد على ذلك عامل القرب 
الجفرا 3 » وقد نشطوا ‏ الاتصال بأثيوبيا والصومال منذ زمن دول معين وسبا 
وحميرالتي كان لها نشاط كبير 2 الحركة التجارية البرية والبحرية › 
وتمکنت من السيطرة على تجازة العالم القديم ذ الحیط البندي وسواحل 
آفريقية الشرقية . كما كان لعرب الحجاز دور كبير 2 الاتصال والتجارة ‏ 
وقد سیطروا سيطرة تامة على التجارة وطرق القوافل بعد تدهور دول الجنوب منذ 
القرن السادس الیلادی(*. 


وقد قامت الدعوة للدين الإسلامي 2# أثيوبيا منذ ظهوره » ويمكن أن 
يؤرخ لدخول الاسلام 2 أثيوبيا بهجرة المسلمين الأولى إلى الحبشة » وخاصة بعد 
أن أظهر النجاشي أرماح (أصحمة) إعتناقه للإسلام . وتدفقت على آثر ذلك 
مجموعات ضخمه من دعاة الإسلام من عرب وغيرهم لإنشاء مراكز عربية ثابته 
» ونشر الاسلام بين القبائل التي كان من أهمها :الصوماليون والأحباش 
والدناقل والجالا والبجه والبانتو » ومن بينهم الإريتريون وغيرهم . ثم كثر توافد 
المسلمين بعد ذلك للأهداف التجارية بعد أن دانت لهم بلاد العرب » وأصبحوا 
يتحكمون 4# طرق القوافل داخل الجزيرة العريية ولاسيما بين عدن وصنعاء » 
كما أسهموا بنشاط كبير + التجارة الشرقية بين مصر والبند عن طريق البحر 
الأحمر . وعبرت مجموعات قليلة من تجار العرب إلى الساحل الغريي للبحر 
الأحمر » كما اخترق عدد من هؤلاء الحدود الحبشية وأسسوا لبم مراکز 
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الإسلام واللغم العربيي ف 


ميناء عدولیس (15اام8) وهو ثفر الحبشة وميتاؤها العظیم(" . 


كانت مملكة آکسوم الحبشة السيحية 2 ذلك الوقت 3 طریقها إلى 
الانحطاط » وبك الوقت نفسه كان الاسلام ینتشر بخطی واسعة من الساحل إلى 
الداخل حیث بدأ المسلمون 2 الامتزاج بالوطنیین وصاهروهم » فآخذ الاسلام 
نتشر تدريجياً . فاعتنقته عناصر الساهو والعفر ف شرقي الحبشة » كما 
آنه امتد إلى مناطق السیدامو وشوا الشرقية 2 جنويي الحبشة!" . وانتشر 
السلمون شمالاً 4 ارتیریا ومنطقة البجه » وشجعهم على ذلك غنی تلك الناطق 
بمعادن الذهب والزمرد والفضة والنحاس والرصاص والحدید . وقد تزاید عدد 
السلمین 2 الحبشة وارتریا ومنطقة البجه + واشتهر من القبائل العريية التي 
استقرت 4 هذه الناطق قوم من ربيعة وقحطان » الا أن قبائل ربيعة كانت آقوی 
العناصر ۰ حتی سادت وغلبت على ما جاورها من العرب القحطانيين!". 


لقد امتدت الرقعة الاسلامية على طول منطقة القرن الأفريقي و داخلها 
حتی منطقة وادي النیل الجنوبي والأوسط » حیث قامت مشيخات إسلامية بے 
فترة التوسع الاسلامي البارزة التي تقع مابين القرنین الرابع والسادس الهجریین 
(العاشر والثاني عشر الیلادیین ) » وهي فترة التوسم لنظمة الاسلام دیناً ودولة 
من ناحية نشر العقيدة الاسلامية وتدعیم سلطان الماليك والشیخات الاسلامية 
داخل البلاد الحبشية » وعلی حساب مملكة آکسوم الحبشية التداعية . وقد 
تحولت کل منطقة نهر جوبا للاسلام » وامتدت الرقعة الاسلامية حتی منطقة 
البحیرات العظمی وذلك بے عام (۱۱۰۸/۵۵۰۲م) (. 
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۸ الدراسة الرابعن 


لقد تلا قيام الشیخات الاسلامية التي سبقت الاشارة إليها مثل عدال وهر 
وهوبات » التي لم تعمر طويلاً نظراً للخلافات التي قامت فیما بینها فضلاً عن 
عنایتها كانت منصبة على شئون التجارة » ولاسیما تجارة الرقیق » تلا ذلك 
قيام ممالك اسلامية قوية ومزدهرة آصبحت تحیط بالحبشة السيحية من کل 
جانب ۰ وأصبحت هذه المالك الاسلامية تسیطر على كل الرقعة الاسلامية 
المتدة من سواحل البحر الاحمر والحیط البندي وأجزام من آفريقية الشرقية 
المتدة من الساحل إلى الداخل الأفريقي ۰ وأصبحت بذلك الوضع الجفرا ك 
المتاز تحيط بالحبشة من الناحية الشرقية وتقابل الیمن 2 الجزيرة العريية › 
ولأجل ذلك الوضع الجفرا یچ نعتها المؤرخون بمنطقة الطراز الاسلامي » لأنها على 
جانب البحر کالطراز له ۲۷ . واشتهر بك هذا الطراز إمارات سبع أو ممالك سبع 
وهي آوفات . دوارو ۰ أربيني ۰ هدية ۰ شرخاء بالي » وداره (0") 
مشیخات الساحل الصومالي التي امتدت على طول الساحل العروف بساحل 
الزنج ۲۱ . وقد آفردنا لمملكة آوفات الاسلامية حيزاً خاصاً ي مقالين 
مختلفين ۹3 ۱ 


وهده عدا 


لقد اتسم تکوین هذه المالك بالطابع السلمي التجاري أو الاقتصادي 
بصفة عامة ٠‏ ثم إن هذه المالك ارتبطت بالعالم الاسلامي » وتوطدت صلتها به 
عن طریق التجارة والحج وانتقال طلاب العلم للدراسة 2 مكة الکرمة والدينة 
الشوره ودمسشق والفتاهره ‏ وصتار رواد الا اا رة خا يله 
المراكز . فهناك رواق آهل الزیلع بالسجد الأموي بدمشق » وكذلك آفرد رواق 
لبؤلاء بالأزهر یعرف برواق الجبرتية (۳. 


لقد ظلت هذه المالك التي آمها السلمون لقرون عديدة مراکز نشاط 
الکبری وبقية أجزاء آفريقية الجاورة 2 نقل الفکر والثقافة الاسلامية . 
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الإسلام واللغي العربيي ف 


وتطورت هذه الممالك الإسلامية بفضل تجمع العلماء والفقهاء الذين وفدوا 
إليها من مكة المكرمة والمدينة المنورة ودمشق وبغداد والقاهرة . لذلك ظلت 
الصبغة العربية هي البارزة والمميزة 4 منطقة القرن الإفريقي خلال فترة العصور 
ا العرب ۶ هذه البلاد بالآداب والعادات التي اتصفوا 
بها » وظلت الثقافة العربية تشع وتنتشر حتى بعد ذهاب النفوذ العربي الإسلامي 
2 القرن الثالث عشر البجري(التاسع عشر الميلادي). وكان أعلام المسلمين 2 
هذه البلاد يفكرون بالعقلية العربية الإسلامية »ويكتبون باللفة العربية »وهم 
4 إنتاجهم ونشاطهم إنما يعبرون عن حضارة عربية إسلامية سادة 4 منطقة 
الطراز الإسلامي ردحا من الزمن(" . 


وعلى الرغم من أن المجتمع الإسلامي 2 بلاد القرن الأفريقي يتڪون من 
أجناس متعددة » وأمم مختلفة 2 صفاتها وعاداتها وثقافاتها » فإنها بعد إسلامها 
و ادت تهر مها ها بو الا الانتلامیه 4 ظل رعا دول 
الطراز الاسلامي وکنفها ؛ لان الدین الاسلامي عامل هام من عوامل الانسجام 
بين الشعوب التي تدین به » والدین الاسلامي فضلا عن انه عقيدة » فإنه كذلك 
نظام اجتماعي کامل ۰ ومجموعة من الأخلاق والقواعد والأنظمة التي يستطيع 
الان أو توا ةا 


سلطنة أوفات :- 

كانت سلطنة اوفات هی أقوى سلطنة إسلامية قامت 2 الحبشة بسبب 
تحكمها يذ الطريق التجاري الذي يريط الداخل بميناء زيلع ۰ وقد أسسها قوم 
من قريش من بني عبد الدار اومن بني هاشم من ولد عقيل بن ابي طاالب + خدم 
أولبم من الحجاز واستوطنوا مدينة أوفات ۰ وقد اشتهر قوم منهم بالصلاح › 
وظهر من بینهم رجل یسمی عمر ویلقب " ولشمع " حكم مدينة آوفات وآعمالها 
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واعترف بسلطان النجاشي . ولم یتضح تاريخ آوفات الا 4 حوالي ( ۰ص 
7ح ) حين آورث عمر هذه المملكة لأولاده الأريعة أو الخمسة الذین تولوا 
عرشها واحداً بعد الآخر » وذلك بموافقة ملك الحبشة . إلا أن سلطنة آوفات هي 
التي تزعمت حركة الجهاد ضد الحبشة ۰ وقامت مع غيرها من دول الطراز 
الاسلامي بدور کبیر 3 نشر الاسلام والثقافة الاسلامية ' 


سلطنة بالی:- 


تقع جنوب سلطنة دارة » ویحدها شمالاً نهر ويبي ۰ ومن الجنوب نهر حرانا 
إلى دوريا » ویهذا الوضع تتحكم ل وادي الصومال ۰ والعنصر الغالب 2 
سكانها عنصر السیداما » ویسکن جنوبه فریق من عنصر الجالا . وتعتبر هذه 
السلطنة أكثر بلاد الزیلع خصوبة » وتختلف عن شقیقاتها الاسلامية بك أن اللك 
لم يظل کفیرها ۰ محفوظاً ‏ آسرة معنیه . بل حدث ذ القرن الشامن البجري 
(الرابع عشر اليلادي ) أن انتقل الحکم إلى رجل لیس من بیوت الاك ۰ وذلك 
سنا غةة تلك الحبشة ۲۱ .و بقية الظاهر ترج هود السلظنة هين الساطنات 
الاسلامية وتسير العاملة فیها بالتبادل » وأهلها على الذهب الحنفي ٠^‏ 


سلطنة هدية :- 


تقع إلى الفرب من دول الطراز الإسلامي وتجاور أرابيني ۰ وتشغل مساحة 
واسعة بين نهري هواش وجيي » وليست حدودها معروفة بدقة شأنها كشأن باقي 
الولایات الاسلامية ونتگون من(۸) مقاطعات ٠ ١١‏ وبرغم أنها دون أوفات آذ 
الساحة والامکانیات» فإنها آقوی الماليك السبع وأكثرها خيلا ورجالاً » ویقال 
إن عدد جنودها بلغت نحواً من (۶۰) آلف فارس سوی الرجالة الذین يبلغون ضعف 
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الإسلام واللفن العربيی في دول الطراز الا سلامي خلال العصر الإسلامي الوسيط 


هذا العدد كرا ومع آن الطبقة الحاکمة فیها اسلامية » فان آغلب رعایاها 
على الوشية » وهولاء الرعایا من السیداما والجوارجي والشابو ؛ وهذا الأخیر 
۲ ۲۰ 

كنيعل ف ام ری ۱ 


وتقترن شهرة هدية بتجارة الخصیان من الذین یجلبون الیها وهولاء یعرفون 
4 مصر ياسم الطواشية 2 وقد حضر ملك الحبشة هذه العملية الوحشية 2 غیر آن 
اللصوص مافتئوا يسطون على العبيد ويأتون بهم إلى بلدة وشلو القريبة من هدية » 
وسكان وشلو هذه همج متبريرون» يخصى العبيد عندهم لدرايتهم بالخصي 2 
وهذا هام لتجار النخاسة. إذا إن الخصي أرفع ثمنا من غيره » ویعد إتمام عملية 
الخصي يحمل هؤلاء إلى هدية حيث يعالجون مرة أخرى حتى يبرأوا نظرا لأن 
هذه العملية أكثر من الذي تكتب له الحياة ليباع مصدراً من هدیة(۲۱) 


سلطنة دارة :- 

تقع على حدود أوفات الغربية وشمال شرقي هدية 2 منطقة السيداما . وتعد 
أضعف اخواتها حالاً > وأقلها خيلاً ورجالاً . ولكنها تستطيع أن تقيم جيشأً يعادل 
حك و4 خی وات دی و ترتع مسق 
الامارات الاسلامية . فأهلها مسلمون على المذهب الحنفي ومعاملتها بالمبادلة"". 


أما الإمارات الإسلامية الأخرى : دوارو وآرابینی وشرخا » فهی امارات 
صغيرة قليلة الأهمية 3 ولم يذڪر عنها سوى أن أهلها مسلمون أحناف 2 وأن عدة 
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عساكر الأولى تقتره تقد ب من قوة أوفات 2 الفارس والرجال 2 وفرسان الثانية نحو 
عشرة آلاف غير الرجالة 0 بينما لا تتجاوز قوة الأخيرة ثلاثة آلاف فارس سوى 
الرجالة 19 . 


والخللاصة . فانه لن تكن هناك سيادة عامة مستمرة لاحدی تلك الدول 
التي عرفت بالطراز » وإنما وجدت سیادات موفتة + بعض الفترات » تحققت عن 
طریق القوة أو الدبلوماسية أو الصاهرات. وحانت 4# معظم الأحيان مستقلة 
داخلیا وتدفع الجزية آحیانا كثيرة » وذلك عندما تتضوي تحت لواء سلطنة آوفاة 
آکبردول الطراز الاسلامي 2 منطقة القرن الأفريقي خلال فترة العصور 
الإعلامية الوشيطة 19 : 


لقب ا وه كرون اا جا .فا تمل انشا ووا ر 
الإسلامي والعربي 4 منطقة القرن الأفريقي و2 داخل بلاد أآڻيو اوا 
هذا بالإضافة إلى الدور الذي لعبته 4 تاريخ المنطقة اقتصادياً e‏ داعا 
. فأستمر دفع الحضارة الإسلامية 2 تلك المنطقة + الانتشار والازدهار حتى بلغ 
أقصى مداه 2 نهاية القرن العاشر البجري (السادس عشر الميلادي) وذلك 4 زمن 
المجاهد الإسلامي الكبير أحمد الجران (أحمد بن جرا) » حيث أشتدت الدعوة 
لمناهضة النصرانية ونشر الاسلام واللفة العربية 2 هذه البلا(“ 


والثابت أن الدعوة الإسلامية ب4 بلاد الطراز الاسلامي والحبشة السیحیه, 
كاه عرسا هن ا ات تة فر تاشروو فن 
الإسلامية . وسار الإسلام واللغة العربية جنبا إلى جنب مع الجهاد + سبيل نشر 
الدين وتوسيع رقعة البلاد الإسلامية » فضلاً عن تنشيط الحركة التجارية!'") 


دراسات في تاريخ أفريقيا والجزيرة العربین خلال العصور الاسلامیم 


الإسلام واللفن العربيم في دول الطراز الا سلامي خلال العصر الإسلامي الوسيط 


شنت فكو د رت اه اشوین موا وف رتیه دون شير 
وكانت هناك علاقة قديمة بين العرب وبين الحبشة والزنج » وكان ذلك قبل 
القرن السابع اليلادي ۰ آي قبل دخول الاسلام 4 القارة الأغريقية . وقد اشتهرت 
عدة طرق للقوافل » كانت تبدأ من زيلع وهرر وسواكن وأوفات » فتجتاز 
خان اة ال الزاكل ی مط اجات وها خوك العرب انم هر 
التجارة منذ أزمان بعيدة » حيث يجتازون الصعاب » ويخترقون البضاب والوديان 
التماساً للرزق . وكان العرب ينشدون الذهب والعاج والأبنوس والرقيق والبخور › 
اتل مضائيهم امه انوا مشر ها م وال كانت كفل بك ارز 
والسروج والسيوف والنحاس والملح وأنواع شتى من المنسوجات » فيبيعونها 


ويشترون الذهب والجلود والعاج والعبيد وغير ذلك!""). 


نستطيع القول إن هذه العلاقة التجارية بين العرب ومنطقة القرن الأفريقي 
والحبشة التي بدأت ب القرن الأول البجري (السابع الميلادي) وازدهرت بعد القرن 
الخامس البجري (الحادي عشر الميلادي) تمثل أولية اللفة العربية ب4 تلك البلاد ؛ 
ولقد نمت هذه العلاقة بطريقة سليمة طبيعية منذ ذلك التاريخ إلى أن تمت بانتشار 
الإسلام ‏ کل بلاد أفريقية الشرقية » فالتجارة بطبيعة الحال تلزمها لفة 
التخاطب بين البائع والمشتري كما تولد الصلة بينهما » وبما أن اللغة العربية 
كانت أرقى من اللغات الحلية » فمن الطبيعي أيضاً أن تكون هي المستعملة ب 
ذلك الزمن » ومن الطبيعي أيضاً أن يلتقطها التجار والأهالي من إخوانهم العرب 
وينشرونها فيما بينهم ۰ وهذه العلاقة التجارية إذن هي التي وضعت الحجر 
الأساسي للغة العربية 4 آفريقية الشرقية » وبدأ أولئك التجار يدخلون كلمات 
وار عررية فک القاطى با فاتخش ره کلم ات و العا فد جا عقن 
توغلت ب ربوع آفريقية » واندمج بعضها 2 اللهجات الحلية » وخاصة بعد انتشار 
الاسللام . ومما يؤكد هذا وجود کلمات عربية كثيرة 2 بعض اللغات الأفريقية 
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مثل لغة السواحيلي والأحباش » وخاصة أسماء تلك البضائع التي كانت تصدر 
إليها من اليمن وعمان والحجاز ب تلك القرون الغابرة » وهذا فضلاً عن 
الكلمات والتعابير الإسلامية التي دخلت مع دخول الإسلام فنجد 2 اللفة 
السواحيلية والأثيوبية مثلا أن أسماء هذه البضائع عربية» فكلمة السرج والحرير 
والزعفران واللجام والقلم والدواة وأمثالبا كلها وافدة على اللفة السواحيلية 
والأثيوبية» وتنطق بتحريف بسيط 7" . لذلك يمكن القول أن اللغة العريية قد 
رک قارا نه مدد من اللقاف الحلية ره كر وظهن هذا ارو عا 
لفة السواحيلي وبعض اللهجات الأخيونية والصومالية والأزيكرية . ویوجد 4 هذه 
اللفات الکتیرمن الکلمات ذات الأاصول العربية بل إن الصروف العربية 
استخدمت 2 كتابة اللغة السواحيلية منذ زمن مبحر » كما استخدمت 2 
اللغات الصومالية وا ام یه 


کد اغ ی نهنا الافه تر و ادت باه فاد تن عاقب 
الديني المرتبط بهاء أن الكثير من الشعوب الأفريقية وعلی طول الساحل الشرقي 
آوفات وهرر وزیلع ومقدیشو وكلوة وغیرهم» آنهم انحدروا من الشرق. ومن 
العوامل الى ساعدت على نشار اللفة المریية تة آخریقیه الشرقية الا لاس1 
هجرة القبائل العربية إلى تلك“ البلاد واستقرارها فیها؛ وهنه البجرات .كما 
مصاهرة العرب مع القبائل الأفريقية ساعد على انتشار اللفة العربية بجانب 
الاسلام مثل قبائل الأمهرة والدناقل والاریتربین والأحباش والصومالیین. وظفر 
الاسلام واللفة العربية بنجاح كبير 2 هذه البلاد » فأدى ذلك إلى تقدمها 
العقيدة والدنية» ولم تحل صعاب البحر والحیط دون الاجتیاز1 ۳. 
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الاسلام واللفة العريية فر 


ويقترن العهد الزاهر للغة العربية والعلوم العربية الإسلامية 3 منطقة 
الاسلامية الكبرى» أوفات » زيلع » هدية » مقديشو وکلوة وبقية دول الطراز 
لاش حقو عات فك كادف انلع اتر اللقةالرسهية )تسا تیا 
واستخدمت 2 شتی الأغراض وآوفت بها. واستخدمت 2 مجال الحكم والإدارة 
والقضاء ثم هي لغة المكاتبات الرسمية بين هذه الدول والعالم الإسلامي 
الخارجي . ووجد ب4 الدواوين الصرية زمن المماليك صيغ عربية لمخاطبة ملوك تلك 
البلاد» ولا بد من تصدير الکاتبات بها 0 


يتضح من هذا العرض السريع أن اللفة العربية كانت اللفة الدولية بج 
العصر الإسلامي الوسيط 4 جميع البلاد الإسلامية » واستمرت كذلك حتى 
بداية التدخل الأوروبي 3 شئون البلاد الأفريقية الإسلامية . فكانت اللغة العربية 
طيلة هذه القرون هی نا الدين والثقافة والتجارة » ثم هي لغة الحكومة والإدارة 
والشطناء ١‏ كا ا مف ةتخا رحبا والصوهال 
والسواحيلي عامة" ۰ مع وجود اللفات المحلية كلغة الأمهرا والتيجري والبني 
عامر والدناقل والصومال والسواحيلي » هذا بالإضافة إلى بعض اللهجات 
الأفريقية القديمة کلفة البانتو والبوشمن والپوتتتوت » ثم إن اللغة العربية من 
بعد» هي لغة المراسلات الدولية والوثائق والمعاهدات!"' ۰ بمعنى آخر كانت اللغة 
العربية هي اللفة السائدة (12002! uaوہاا).‏ 


+ مراحل انتشار اللغي العربيي ؛- 
مر ازدهار اللفة العربية الذي اقترن بانتشار الإسلام 2 بلاد إفريقية 
الشرقية بوجه عام بمراحل عديدة :- 
فالمعروف أن الاسلام قد بدأ ينتشر 2 تلك البلاد منذ ظهوره » وقد ساهم 
الأفريقيون مع العرب بنشر الدعوة الإسلامية منذ مطلع القرن الأول البجري ۰ بل 
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إزدياد البجرات العربية والاسلامية أدت إلى ازدياد الداخلين 2 الاسلام . فالصلة 
التجارية والثقافية قديمة منذ الأزمنة السحيقة بين بلاد القرن الأفريقي(الحبشة 
والصومال ) وبلاد العرب » وقد كثرت هجرات المسلمين بعد ظهور الإسلام » من 
العرب والفرس وغيرهم . واحتكر التجار المسلمون عملية الاتصال بهذه البلاد 
لأسباب دينية وتجارية » واستقرت أعداد كبيرة منهم 2 تلك البلاد» وهناك 
جهود دول الطراز الاسلامی(*۳) > التي تفانی ملوكها 4 نشر الإسلام واللغة 
العربية بين سكان هذه البلاد من الأمهرا والتيجري والصومالیین والأحباش 
والارتيريين . وقد بلغت هذه الدول ذروة قوتها وعظمتها خلال القرنین الرابع 
والخامس البجريين (العاشر والحادي عشر الیلادیین )۰ فقامت بدور كبير بنشر 
الاسلام والعلوم الاسلامية العربية *") 


وقد ذکر ابن بطوطة أن ملوك هذه البلاد کانوا شديدي الحماس لنشر 
الإسلام 0 العريية بين قومهم وبين القبائل الأفريقية الجاورة من ناحية الفرب 
والجبوت ۲ و كان خماس سول التو مر اهر انامه ظ ازوناة اعفان 
الإسلام . كما أن الصلات المتنوعة والجهود البارزة ملوك دول الطراز الإسلامي 
قد آدت إلى اتساع رقعة البلاد الإسلامية 2 أفريقية الشرقية . ولا كانت الحبشة 
جزءاً من شرقي آفريقية . فلا ریب آن الاسلام دخلها وانتشر بين سكانها » 
بدرجات متفاوتة + وذلك بفضل جهود ملوك دول الطراز الجاورین لبا » آو 
الخاضعین لسیادتها + بعض الفترات . والراجح أن عدداً كبيراً من سکان 
الحبشة المسيحية قد اعتتق الاسلام ۰ وآن مظاهر هذا الدین من الشعائر 
والمساجد والثقافة واللغة العربية » قد وجدت طریقها إلى بلاد الحبشة منذ زمن 
مبکر . قبل قیام دول الطراز الاسلامي . وقد برزت الاثار الاسلامية 4 بلاد 
الطراز الاسلامي و2 بلاد الحبشة والقرن الأفريقي بوجه عام » وآوضح ما 
كانت 4 هدية وآوفات ودوارو وآرابيني وشرخا وبالي وهرر وزیلع . وقد ضمت 
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الإسلام واللغت العربية في دول الطراز الإسلامي خلال العصر الإسلامي الوسيط 


اوضات وحدها نحو اشى عشر مسجداً » وكذلك هدية وهرر › وألحق بكل 
مسجد مدرسة لتعليم القرآن وقواعد الدين واللغة العربية . كما أن نواحي هذه 
او کانت ملای بالهلماء والقفهام والاکمة 19 واضیعت مدن هده البلاد مل 
أوفات وزیلع وهدية وهرر مراكز ثقافية عربية اسلامية . كما كانت مراكز 
لنشر الدعوة الاسلامية. وکانت اللفة العربية هي لغة العبادة والثقافة الوحيدة ب 
البلاد. وه ذا بجانب کونه | لفة التجارة المستعملة ‏ التبادل التجاري 
والکاتبات. وتبوأت هذه اللفة ب2 الحبشة والطراز الاسلامي الکانة التي تبوآثها 
اللفة اللاتينية ب آوروبا ب4 العصور الوسطی . بل زادت علیها » إذ بقیت اللفة 
العريية بتلك البلاد لغة للدین والثقافة حتی 2 العهد الاستعماري 2 أفريقية › 
بینما زالت اللفة اللاتينية تدريجياً آمام زحف اللفات الجرمانية القومية بأوربا بتلك 
العصور, وأكثر من هذا » شهد بعض الکتشفین والستعمرین .2 مطلع العصور 
الحديثة ۰ بأن الام سکان شرقي افريقية باللفة العريية » يفوق إلمام آوروبا باللفة 
اللاتینیه ب4 العصر الوسیط " 


ومما يذكر أن ملوك دول الطراز الاسلامي کانوا يرسلون العلماء بين 
القبائل لبث العقيدة الصحيحة. وأقبل الافریقیون السلمون من سکان هذه البلاد 
على مناهل العلم العربية 2 حماس تلقائي » بسبب ما اتصف به انتشار الاسلام 
ولفته من تسامح وفضائل ۰ وبفضل ما آمتاز به السلمون الذین استقروا 4 هذه 
البلاد » والذین اتصلوا بت ك البلاد + من کضاءة وخبرة 2 شتی الیادین 
الاقتصادية والادارية فضلاً عن الجانب الفاق ؛ إذ كان السلمون یمثلون حضارة 
رفيعة ومدنية سامية » بدلیل استعانة ملوك دول الطراز بهم 2 أجل آعمالیم . 
فالسلمون ب2 بداية الأمر هم الذین کانوا یعرفون القراءة والکتابة ۰ فلذلك 
کانوا هم الذین یساعدون الملوك ۳۱ وهذا دلیل على انتشار الثقافة الاسلامية 
التي توسعت وانتشرت بعد ازدهار دول الطراز الاسلامي . 
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وبالإضافة إلى الدور الذي قام به التجار والدعاة ‏ نشر الإسلام 2 بلاد 
القرن الأفريقي وما جاورها شمالاً وغرباً وجنوباً. فهناك عامل آخر ساعد على 
نشر الاسلام واللغة العربية 2 تلك البلاد المجاورة من الحبشة وارتيريا حتى 
الصومال الشمالي وهضبة البُِيّرات حتى أعالي نهر النيل الأزرق » وتلك هي 
البجرة التي قام بها التجار المسلمون من مقديشو و مركه وبراوة إلى مدن القرن 
الأفريقي . وخاصة أثر غزو الشيرازيين الفرس لتلك البلاد و الاستيلاء عليها › 
فانتشر التجار + هذه البلاد وأقاموا مراكز تجارية أصبح لبعضها أهمية عظيمة 
وأثر کبیر 2 نشر الدين و الثقافة العربية ب4 شرقي أفريقية!'*) . 


لقد وجدت الدارس الكو أيضا 3 جمیم الدن الشهورة بجوار الساجد ؛ 
مثل مدارس هدية وبالي وشرخا و آوفات .ویقول ابن بطوطه أن آهل مدينة زیلع 
قدماء 2 الاسلام ولبم دیانه وطلب علم وبجانب الاهتمام بالقران , كما ذکر 
ابن بطوطه » هناك الاهتمام بلفة القرآن » وهي اللفة العريية التي اکتسبت 
مسحة من التقدیس عند مسلمي شرق آفريقية عامة!" . ولم تکتف قبائل هذه 
الدول بدخول الاسلام » بل طبعت بطابع عربي بسبب انتشار اللفة العريية ‏ تلك 
البلاد . وهناك خصائص معينة 2 نطق الحروف العريية بين مسلمي شرقي 
أفريقية »أما طريقة الکتابة » فهي طريقة الخط الکو 2 . 


ساعد ازدهار دول الطراز الاسلامي ۰ وآتساع رقعتها وعظمة ملوك 
المسلمين وتفانیهم من أجل خدمة الاسلام و الثقافة الاسلامية على أن تترك اللفة 
العريية آثرها القوي 2 اللفات المحلية ۰ ولاسیما لغات السواحيلي و الأمهرا 
والتيجري ۰ فاستخدمت اللغة العريية منذ ذلك التاریخ 2 کتابة اللغة السواحيلية 
ولا تزال إلى الیوم. 
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الإسلام واللفمّ العربيم في دول الطراز الإسلامي خلال العصر اسلا 


كان العامل التجاري من عوامل ازدهار اللغة العربية وانتشارها على نطاق 
واسع حول هضبة الحبشة والبحيرات و ماجاورها. وكانت طرق القوافل التجارية 
تبدأ من زيلع وأوفات وتتجه إلى الجنوب عن طريق هدية وبالي إلى أن تصل 
أكسوم وهرر إلى داخل أثيوبيا » وهذا مما يسهل وصول التجار المسلمين إليها 
وبالتالي دخول الإسلام وتعلم اللفة العربية . فلا شك أن التجار هم الذين أدخلوا 
الإسلام © تلك النطقة "“ . 


لقد استطاع ملوك هدية وبالي وأوفات 2# أيام ازدهار دولبم إيجاد علاقة 
سياسية وتجارية بين حكوماتهم والبلاد العربية الإسلامية وخاصة الحجاز واليمن 
ومصر + ویالطبع فهناك الكت ر من الراسلات التي جرت بين هذه الدول وتلك 
البلاد العربية » والظاهر أن العلاقة مع الحجاز كانت بسبب الحج › إذ إن من 
المروف آن كرا من هلوك أوفات وهدية کانوا یودون تلك ا رة . 

ولاشك أن العلاقة التي كانت موجودة ‏ تلك القرون الفابرة قد ساعدت 
كثيراً بك نشر الثقافة العريية الاسلامية ‏ تلك النطقة ۰ فقد انتشر فیها التعلیم 
وكثر من يتكلم باللفة العريية ۰ وكثر العلماء . ومما ساعد 4 نشر اللفة 
العريية وجود عدد کبیر من العرب الوافدین إليها من الیمن ۰ ومن فبائل ربيعة 
التي آستقرت بعض بطونها 3 بعض مدن هذه البلاد حتی ارتیریا!*" . 

اقات إن هة یوار ا قاتا مه سکن لعباكل العردية مكل قحطان 
وربيعة وبعض القبائل اليمنية مثل الأزد وغيرهم ۰ وقد آشتد حماس هذه القبائل 
لنشر الإسلام ب4 زمن ازدهار دول هدية وبالي وأرابيني » فانتشرت الثقافة العربية 
الإسلامية بفضل جهود ملوكها الذين نشروا الإسلام والثقافة الإسلامية 2 
مناطق عديدة يقع بعضها ب2 البضبة الحبشية وبعضها الآخر 2 منطقة البحيرات 
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> لذلك تمثل مرحلة هذه الدول وقبائلها العربية العصر الذهبي لازدهار وانتشار 
اللغة العربية وتقدم العلوم والثقافة الاسلامية 2 بلاد شرقي آفریقیة(**) 


فعندما قام الامام أحمد بن جرا بالجهاد ونشر الاسلام ب القرن العاشر 
البجري » كان أكبرهمه تحطيم الوثنية والقضاء على الحركة الصليبية 
النصرانية » ونشر مبادئ الإسلام الصحيحة والثقافية العربية . ولم يكن انا 
حکام هنه البلاد آلذین نظموا دولهم واماراتهم حسب النظم الاسلامية یدعون 
آنفسهم أو یدعوهم الناس سلاطین أو آمراء ۰ انما کانوا یدعون مودبین أو 
معلمین أو شیوخاً لعلمهم وورعهم بالإضافة إلى آهمیتهم ومکانتهم . 


إن هولاء الحکام هم الذين یباشرون الحکم بين رعیتهم حسب الشريعة 
الاسلامية > كما کانوا یباشرون الأمور السياسية آیضا ۰ ویژمونهم 2 الصلاة 
»وفضنلا عن ذلك فقد کانوا یقومون بتدریس العلوم الدينية 4 آوقات فراغهم . 
وکانوا مثلا 2 التواضع والزهد . وعلی الرغم من أن دول الطراز الاسلامي لم 
تفتح مدارس رسمية نظامية على النظام الدرسي الحدیث ۰ فإنها شجعت ذلك 
التعلیم تشجیعا بالفا , فکان معظم اللوك والحکام دعاة ومعلمین ۰ وكذلك 
كان الوزراء والقضاة » یجعلون بيوتهم مدارس ویفتحون آبوابهم على مصاریعها 
لطلاب العلم ولفیر الطلاب من كافة السلمین ۰ وكان من الطبيعي أن يقلد 
الطلاب قادتهم وأساتذتهم »ومن ثم كثرت المدارس 6 > وتعددت الجالس 
العلمية ‏ معظم مدن دول الطراز الإسلامي وانتشر التعليم الديني » وكثر 
التالیف. فأصبح ذلك العصر عصر نهضة 3 شتی العلوم النقلية وغیرها ون 
القول إن تعلیم اللغة العربية قد نال آهمية كبيرة 2 فترة ازدهار هذه الدول 7" 
ولم تكن مناهج ارا ی بر اقا 
كالذي نعرفه الآن 2 المدارس » ولم تكن محدده . لكن ينتقل الصبي 3 تلك 
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الإسلام واللفم العرييم ف 


المدارس الكثيرة من المرحلة الأولية وهي المدارس القرآنية »ويستمر بعد ذلك بذ 
تلك المدارس متنقلاً من عالم إلى آخر »حتى يصل إلى المستوى المقصود »ثم يدخل 
3 سلك العلماء ويقتفي آشرهم فيدرس كما يدرسون :وان الطلبة ذاكناً 
يعتمدون على الكتب التي تدرس وعلى المدرس الذي يدرسها على طريقة الأزهر 
القديم » حيث إن أساس التعليم مبني على الشيخ والكتاب فقط . وكان الطالب 
يتنقل من عالم إلى آخر » وريما كان الانتقال 2 بعض الأحيان من واحد إلى آخر 
التماساً للعلم حتى يأخذ كفايته"“. لقد عكف العلماء على تعليم اللغة العربية 
وتعلموها لفة وآدباً » وألفوا بها کتباً كثيرة 2 شتى الفنون . ولقد أنتج العلماء 
والأدباء 3 تلك الفترة كثيراً » وألفوا كتبأ ورسائل عالجوا فيها الكثير من 
المشكلات الدينية و الاجتماعية والسیاسیة(**) 


لقد أعطى المجتمع الإسلامي هناك العلم والعلماء منزلة عالية » وتمنى كل 
طالب آن يكون عالاً من علماء الدین ۰ واندفعوا إل مجالس الفقهاء والعلماء 
للتزود من مناهلهم العلمية . وبذل العلماء مجهودات هائلة لأداء رسالتهم العلمية 
»وساعد على ذلك قرب النطقة من موطن الحضارة الاسلامية 2 مكة والدينة 
والقاهرة ودمشق . ونزحت إلى هذه البلاد جميع الفرق والذاهب العروفة -آنذاك 
- ۶ العالم الاسلامي » كما رحل كثير من آبنائها إلى تلك البلاد ۰ فتتوعت 
الحياة الثقافية . ورکز سلاطین الطراز على الالتزام بخلق الاسلام 2 الجتمع » 
و الادارة الحکومية ۰ كما اتخذوا آلقابا متصلة بالدین کسعد الدین وجمال 
الدین ومعز الدین وغیرها . كما أصبح العلماء مجموعة ذات وجود مؤثر 2 
البلاط السلطاني 2 الحياة الثقافية والاجتماعية 4 هدية وآوفات وهرر وزیلع 
وآرابيني . وقاد العلماء حرکات الجهاد کالشیخ محمد آبي عبد الله والشیخ حق 
الدین الثاني وآحمد بن [براهیم الجران » كما تولی بعضهم مهمة السفارات 


(٤۹) 


كالشيخ عبد الله الزيلعي 
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۱۳ الد زاس الرابعان 


ومهما يكن من آمر . فقد ازدهرت الحركة العلمية » وتعدد العلماء 
والفقهاء الذین یقومون بآمور الدولة » وبتدریس الدین واللغة العربية التي تدون بها 
الدواوین على الطريقة الاسلامية . كما كان لدول الساحل الاسلامية مثل : 
كلوة وآوفات وهدية وأرابيني قضاة ومحاكم شرعية وأئمة للمساجد وكتبة › 
مما يستدعي وجود طائفة متمكنة من الثقافة الاسلامية . كما ساعد ازدهار 
دول الط راز واتساع رقعتها. وعظمة ملوحها » وتفانیهم 2 خدمة الاسلام 
والثقافة الاسلامية ۰ على استمرار هجرة العلماء ب4 آیام السلطان جمال الدین 
الثاني من سلاطين الظراز الإسلامي > وقد نزل عدد من هولاء 2 مدينة برية عام 
( ۵۸۳۶ /۱۶۳۰ه ) ثم انتشروا 2 مدن دول الطراز الختلفة ۴ : 


ویفضل هجرة العلماء واستمرارها ظلت العقيدة والثقافة الاسلامية ثابتة . 
حتی ك آصعب آوقات الشدة التي تعرضت لپا هذه الدول 2 نضالها الستمر ضد 
حملات الصلیبین علیها من وقت لآخر ۰ وآدی ازدهار الحركة العلمية 2 ربوع 
هذه البلاد إلى تعدد المؤلفات العلمية وکتب الفقه والحدیث والتفسیر . ومن آهم 
ما وصل إلينا منها کتاب تاريخ عمر ولشمع وامبراطوریته " للشیخ آبي بكر 
باعلوي" » وفتوح الحبشة لشهاب الدین الجيزاني "عرب فقیه ۲۳ . 


وميا تشاع هلى دهاز انس که ان رها اا المربية بلاد 
الطراز ؛ انتشار الطرق الصوفية وظهورها ‏ شرقي إفريقيا ب4 فترة العصور 
الاسلامية الوسيطة . وکان آوسم تلك الطرق انتشاراً الطريقة القادرية 
والشاذلية. بجانب طرق آخری هي الرفاعية والأحمدية والادریسیه وغیرها . 
وکانت لكل طائفة زواياها الخاصة التي یجتمع فیها الریدون للذکر ۰ وقد 
اا الطوافت غ طول من الماتحل وككززة > یل امسات لل اليكل انضا 
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الإسلام واللفن العربيم ذ 


.وقد ساهمت هذه الطرق بقدر وافر .3 نشر الاسلام والثقافة الإسلامية 2 ريوع 
الطراز الاسلامی( ۳ . 


و ضوء ما تقدم ۰ یتضح لنا أن حركة التعلیم ونشر الثقافة العربية 
الاسلامية قد تطورت ووصلت منزلة رفيعة خلال فترة ازدهار دول الطراز 
الاسلامي 2 الحبشة ؛ لأن هذه الدول قامت على آساس إسلامي خاضع لقوانین 
شرعية ونظم اسلامية » فقد كان من الطبيعي أن تدون فیها الدواوین على 
الطريقة الاسلامية ۰ وأن یکون فیها محاکم شرعية وقضا: . لذلك آدرك 
الستعمرون بعد دخولبم هذه البلاد آهمية اللفة العريية حیث كانت اللفة الرسمية 
ولفة الثقافة ۰ فحاولوا بکل ما یستطیعون من قوة أن یزیلوا اللفة العربية من 
مکانها » فجعلوا اللغات الانجليزية والايطالية والفرنسية هي الرسمية چ تلك 
البلاد » وأصبحت هذه اللغات هي لفة الدواوین والکاتب الحكومية . كما 
استبدل الستعمرون الحروف العريية التي كانت تكتب بها اللفات واللهجات 
الأفريقية بالحروف اللاتينية 2 المدارس الحديثة التي أنشأوها . وشجعوا 
الإرساليات والطوائف السيحية 2 هذه البلاد » وسهلوا لبا كل الطرق والوسائل 
لنشر الدين المسيحي والثقافة المسيحية . وبرغم ذلك تركت اللغة العربية أثرها 
البارز 2 شعوب أفريقية الختلفة » ويظهر ذلك واضحاً وجلياً 2 لفاتهم المحلية . 
ولا يزال إلى اليوم آلاف الكلمات العربية الستخدمة ‏ شرق أفريقية 4 مظاهر 
الحياة : الدينية والثقافية والاقتصادية » و2 الحرب والسياسة ونظم الحكم 
والحياة الاجتماعية » وحتى 2 أسماء الأعلام والمدن والحيوانات والنباتات . ولا 
تزال اللغة العربية متفوقة من حيث سعة الانتشار والبقاء بسبب مکانتها المقدسة؛ 
لأنها لغة القرآن الكريم والعقيدة الإسلامية . 


دراسات في تاريخ أفريقيا والجزيرة العربین خلال العصور الإسلاميم 


© الد زاس الرابعنٌ 


وبعد » فيتضح لنا أيضا آن أفريقية الشرقية قد كانت ومازالت جزءاً هاماً 
من دار الاسلام متمیزاً 2 إطارها نايضاً بکل ما نبضت به الحضار: الاسلامية 
جد افا القرون الاسلامية الوسيطة من آلوان الحیا: الفکرية والعملية ونظمها 
السياسية والاجتماعية وابداعاتها الأدبية والفنية ۰ متفاعلة معطیاتها بل کل تلك 
الأبواب مع معطیات مثيلاتها من الشعوب الاسلامية وغیر الاسلامية 2 القارتبن 
الآسيوية والأفريقية . 


دراسات في تاريخ آفریقیا والجزيرة العريي خلال العصور الاسلامین 


الاسلام واللغة لعربین ‏ 


دول الطراز الاسلامي خلال العصر الاسلامي 


(۱) 


(۳) 


احرف 


42 


للحصول على تفصیلات أكثرعن وصول ثم انتشار الاسلام 4 کل من بلاد الحبشة و الصومال 
»انظر .جلال الدین السیوط . آزهار العروش 2 أخبار الحیوش . محطوط مصور عن نسخة 
بالأسكوريال » ميكروفيم رقم(۲۷) تاريخ »دار الکتب بالقاهرة؛ ؛ عید الرحمن بن الجوزي نویر 
الغيش 4 فضل السودان والحيش . مخطوط مصور عن نسخةبالأسكوريال » میکروفیلم رقم 
() تاريخ »دار الكتب بالقاهرة ؛أبو محمد عبد الملك بن هشام ا ية تحقيق مصطفى 
السقا وآخرين (د.ت) .جاءص 2577-771١‏ ابن حجر العسقلاني .فتح الباري . تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي ومحب الدين الخطيب (د.ت) <۷.ص۱۸۸ ؛غيثان بن علي بن جريس بحوث ك التاريخ 
والحضارة الإسلامية .تقديم ومراجعة الأستاذ الدكتور /سعيد عبد الفتاح عاشور(الإسكندرية 
۰ جا .ص ۲۱ ۳۷ اللمؤلف نفسه "تطور العلاقات السياسية والتجارية بين الحبشة وبلاد 
النوبة وبين الحجاز 2 صدر الإسلام " مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية .العدد (۸) 
رجب (۱۶۱۲ ه) ص 1۱۲- ۳۲. 

Trimingham .Islam in Ethiopia (London,1976) pp 46 ff. J. ۲‏ 
للمزید من التفصیلات »انظر بو الحسن علي بن الحسن السعودي .مروج الذهب ومعدن 
او اك اجا م) جا .ص۱۲ او مابعدها؛ شهاب الدین آبو عبد الله ياقوت 
لبلدان (بيروت؛ ا ۱۹۰ ا یت ؛جورج فاضلو حوراني . 


حة ‏ المحيط ا١‏ القديمة وأ . ترجمة السيد 
RT EE SE‏ و مابعدها ET RT‏ " العرب 2 مقديشو 
وأثرهم 2 الحیاتین السياسية و الثقافية 2 ظل الاسلام "مجلة المؤرخ الهربي . العدد الأول » المجلد 


(۱) (القاهرة ۰ م) ص۱۲۸- ۸ اللمولف نفسه الپجرات العربية إلى ساحل شرفي أفريقية 2 
العصور الوسطی وآثارها الاجتماعية و الثقافية والتجارية حتی القرن الرابع البجري (كتيب نشر من 
ث كلية التربية يفرع جامعة اللك سعود بأبها ۱۹۹۵/۵۱۶۱۲ج) ص هو مابعد‌ها . 

محمد بن حبيب .كتاب النمق 3 أخبار قریش . تحقیق خورشید آحمد فاروق (بیروت 
۰ هم ص ١‏ ۰ و ما بعدها »أبو عتمان الجاحظ . التبصر بالتجارة . تحقيق حسن حسني 
عبد الوهاب (بیروت ۰ع) ص۲۶ ؛إبراهيم رزقانه »ومحمد صفي الدين. الجغرافية الطيعية 
(القاهرة › ۳ م) ص۲۹۲ و مابعدها . 

للمزید من التوضیحات انظر ياقوت الحموي معجم الیلدان ج-۳. ص۲۶۲ و مابعدها ؛جواد علي 


الفصا 2 تاريخ العر ب قبا الإسلام (بغداد ۰ جاص 1 و مابعدها أحمد فخرى دراسات 
ا القد 00 ضن170 و بده ؛غیثان بن علي بن جریس . الپجرات 
آثارها الاجتماعية و الثقافية ...ص۸ 


2 ص۱۲۸- ۱ جورج حوراني »العرب و اللاحة‎ ۳ RTE EES 
3 المحيط البندي 2 ص۲۶ و مابعدها‎ 


دراسات في تاريخ أفريقيا والجزيرة العربييّ خلال العصور الا سلامین 


۳ الدراسي الرابعن 


(0) 


(1) 


(¥) 


(A) 
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Patricia Crone . Meccan Trade and the Rise of Islam ,pp.20 ],۱۲۶ ff. 
وللاطلاع على تفصيلات أكثر حول علاقة العرب بالجزء الشرقي من أفريقية » وعن انتشار‎ 
يي‎ GA الإسلام 2 تلك الأجزاء »انظر .محمد بن عمر الواقدي . کتاب الفازی‎ 
2 (بيروت ۰ ٤۰٤۱ھ /٤۱۹۸م) ج »ص۹۸۲ و مابعدها ؛محمد بن إسحاق الفاكهي . كتاب المنتقى‎ 
آخیار ۳۹ لقره (نشرة وستنفلد) ۲ (ليبزج: ۱۸۵۹م) ص٤ :و مابعدها ؛يوسف فضل حسن . دراسات‎ 
بے تاريخ السودان (جامعة الخرطوم» 1910م) جداء ص"؟و مابعدها > غيثان بن علي بن جریس‎ 
بحوث ك التاريخ و الحضارة الإسلامية » ج١. ص۱۱- ۲۵۷۰۲۷ - ۲۷۳ ؛للمؤلف نفسه 'تطور‎ 
العلاقات السياسية والتجارية بين الحبشة وبلاد النوبة وبين الحجاز".ص؛ !؛ و مابعدها ؛السر سید‎ 
أحمد العراقي .الاسلام ومراكز الثقافية الإسلامية 2 اثيوبيا والصومال " ندوة العلماء الأفارقة‎ 
ومساهمتهم 2 الحضارة العريية الایسلامية » (الخرطوم ۰/۲۸ ۲یولی و /تموز۱۹۸۳) (بغداد‎ 


.°0 ۰ ۱ھ/۱۹۸0 م) ص ۱۸۶ ومايعدها. 


Sir مع‎ ۷ Budge „A History of 0ا‎ ia & Abyssinia (London, 1928) VoL. l,pp.120 ff.; 
Trimingham, Islam in Ethiopia i 


ابن هشام » السيرة ۰ج۱ ص۲۲۸- 000 الطبري . تاريخ الرسا والملوك 
.تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم (بيروت ۰ د.ت) -۲ .ص58" و مايعدها »عماد الدين ابن كثير 


البداية و النهاية . (بيروت 1518م ) ۰۳ ص11 ۰ ۷۱و مابعدها » أحمد حفني القنائي . الجواهر 
الحسار بغ تاريخ الحبشان (القاهرة ۰ ه) صءج؛الشاطر بوصيلي عبد الجليل ممالم تاريخ 
السود ان ووادي النيل القاهرة ۰ ) !۱ و مابمدها .محمد محمد أمين. ت قات 
العريية الأفريقية 2 العصور الوسطى (القاهرة ۰ م) ص ۲۳ وما بعدها ا O‏ 
*لاسلام والمالك الاسلامية بالحبشة بك العصور الوسطی " المجلة التاريخبة المصرية (القاهرة 


0 المجلد الثامن »ص٥‏ وما عدف .عبد الشا2 غنيم عبد القادر "البحر الأحمر طريقاً للدعوة 
ل ۴ 


مارسر ۶۸ ام (القاهرة <4۹۸۰( ص۷۸ و مابعدها 7 
للمزيد من التفصيلات انظر .المسعودي » مروج الذهب »ج١.ص١0-‏ 0۲؛ أحمد بن علي المقريزي . 
الإلمام يأخيار من يأر ص الحبشة مر ملوك الإسلام (القاهرة د.ت) ص۲۲ و مايعدها أحمد حفني 
القنائى .الجواهر الحسان بك تاريخ الحیشان .ص ۱1۵- ۳ »یوسف فضل "انتشار الإسلام ‏ سودان 
وادي النيل " ندوة العلماء الأفارقة ومساهمتهم 2 الحضارة الإسلامية (الخرطوم ۲۰/۲۸یولیو تموز 
ا (بغداد 0 ا یه وها ل ا 1 0 
»الجلد (۱) (القاهرة ۰ م) ص ۷- ۷۷ للمؤلف نفسه E‏ 0 الاسلامية 4 المصور 


الوسطى (1۰۰- ۹۰۰ه/۱۲۰۰- ۱۵۰۰م) مجلسة السورخ المصري العدد (۱7) (یولی و 
7 صمصم)ص۱۵۷- ۱7۰ 


Trimingham, Islam in Ethiopia, ,Pp.5-7)C.N. Stigand. The 0 01 ging ۳۳‏ 
of East Africa, ۰ usuf Fadî Hassan .The‏ 6۱156۳۱۰۳۱۱5۲۵۲۷ 4 )1913 
abs 9 the Sudan (Khartoum, 1973) pp.59- 66‏ 
آبو العباس آحمد القلقشندي .صيح الا عشى 2 صناعة الانشاء (القاهر ۰ )+ ؛حسن أحمد 
محمود الا الثقافة العرسة 2 أذ يقيا (القاهرة 8 ۲ م) ص۳۵ و مایعدها ؛ جامع عمر 
عيسى .البجرات العربية وانتشار الإسلام 2 بلاد وشرق أفريقية ..."ص۷۱- ۷۲. 
-ff. Kamerer, Abyssinie et la ۲‏ 32 , 7 , 5 . مم , ۴۱۳۱08992 Trimingham, Islam in‏ 
Rauge ) Le Cairo ,1929( ۴۰‏ 
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للمزید عن تلك الدول الاسلامية التي ظهرت 2 القرن الأفريقي خلال العصر الاسلامي 
الوسیط, انظر .القريزي ‏ الالام بأخبار من بأرض الحيشة من ملوك الاسلام »ص۲۱و مابعدها 
؛إبراهيم طرخان " الاسلام و المالك الاسلامية بالحبشة ...ص۳۰ و مابعدها ؛محمد العتصم سید 
دول إسلامية 2 شرق آفریقیا (هرر و الصومال ) (القاهرة 2۱۹۱۶۰ ص۲۵ و مابعدها ؛ ترمنجهام 
الاسلام 2 شرق آفریقیا -ترجمة محمد عاطف النداوي (القاهرة » ۱۹۷۲م)ص۲ "ومابعدها .غیشان 
بن علي بن جریسسلطنة آوفات الاسلامية 3 منطقة القرن الأفريقي و علاقاتها مع العالم 
الاسلامي خلال العصر الاسلامي الوسیط" » بحث منشور 2 کتابنا يحوث 2 التاریخ والحضارة 
الاسلامية ( الإسكندرية دار السماح؛ ۱۹۹۷/۵۱۶۱۸م) ۲ .ص ۱۹۵-۱۵۷ . 

للمزید انظر »آحمد القنائي, الجواهرالحسان 3 تاريخ الحشان. صه او مابعدها» القريزي الالام 
بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الاسلام. ص۲۳ و مابعدها. إبراهيم طرخان" الاسلام والملك 
الاسلامية بالحبشة " »> ص۲۲و مابعدها . 

حمدي السید. الصومال قدیماو جدیثا (مقدیشو ۱۹1۵۰م) ج١‏ »ص۲۷ و مابعدها ؛(براهیم طرخان 
الاسلام و المالك الاسلامية بالحيشة »ص ۲۲ و مابعدها . 

لقد آفردنا بحثين مستقلین عن مملكة آوفات الاسلامية .آحدهما بعنوان :- سلطنة أوفات 
الاسلامية 2 العصور الوسطی (1۰۰- ۱۲۰۰/۵۹۰۰- ۱۵۰۰م) » وتم نشرة .2 مجلة المؤرخ الصري 
»وقد أشرنا لهذا البحث 2 ملاحظة (۷) من هذه الدراسة . آما البحث الثانى فهو بعنوان :- سلطنة 
آوفات الاسلامية ذ منطقة القرن الأفريقي وعلاقاتها مع العالم الاسلامي خلال العصر الاسلامي 
الوسيط " ص ۱۵۸ وما بعدها 

للمزيد انظر .محمد بن حبيب .كتاب | لمنمة 2 آخیار فریتر .ص۲۳ و ما بعدها »محمد بن عبد 
الله اللواتى (ابن بطوطة ) .رحلة اين يطوطة المسماة تحفة النظار 2 غرائب الأمصار و عجائب 
الأسفار .(بيروت . ۱:۰۵ ه/15860م) جاء ص 719 ومابعدها ؛حسن إبراهيم حسن . انتشار الإسلام 
© القارة الأفريقية (القاهرة .1977م) ص۲۱ و مابعدها ؛ غيثان بن علي بن جريس .العرب 2 
مقديشو ..." ص۱۲۱ و مابعدها . 

حسن أحمد محمود .الإسلام و الثقافة العربية 2 أفريقيا .ص۶۳۱ و مابعدها » سير توماس آرنولد 
.الدعوة إل الإسلام . ترجمة حسن إبراهيم حسن وآخرين (القاهرة 1۹۷۰ م ص۲۷۲ و 
مابعدها عبد القادر شيخ عبد اللّه. تاريخ التعليم 2 الصومال (مقدیشو؛ ۱۹۷۸م) ص ١١‏ و مابعدها . 
للاطلاع على تفصيلات أكثر عن انتشار الدين الاسلامي بين الشعوب الأفريقية »وذلك لما يتميز به 
الإسلام من محاسن ومناقب تختلف عن الأديان الأخرى سير توماس أرنولد .الدعوة إلى الإسلام 
»ص۲۳ ۲و مابعدها .حسن إبراهيم انتشار الاسلام 2 القارة الأفريقية »ص٤۲‏ و مابعدها . 

للمزيد من التفصیلات عن مملكة أوفات » انظر .غيثان بن علي بن جريس سلطنة أوفات الإسلامية 
4 العصور الوسطى (71۰۰- ۹۰۰ه-.." ص۱۵۳- ۱۸۹ للمؤلف نفسه سلطنة أوفات الإسلامية 2 
منطقة القرن الأفريقي و علاقاتها مع العالم الاسلامي خلال العصر الاسلامي الوسیط ص ۱۱۰ 
وما بعدها . 

انظر القلقشندي » صبح الأعشى »جه .ص۲۲ ۲و مابعدها. 

عماد الدین آبو الفداء کتاب تقویم البلدان (باریس ۰ ۱۸۶۰م) ص ۱۰- ۱۱۹۱ القلقشندي » صبح 


الأعشى جم وص" ۱۳. 
أبو الفداء كتاب تقويم البلدان ص۱۱۰ الشاطر بوصيلي عبد الجلیل معالم تاريخ سودان ووادي 
النيل »ص1 - 54 
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دراسات في تاريخ أفريقيا والجزيرة العربيّ خلال العصورالإسلامية 


Trimingham, Islam in Ethiopia,pp.58-9. 


للمزيد من التفصيلات عن مملكة هدية .انظر :أبو الفداء كتاب تقویم اليلدان ¢ ص ۱۰ ۱و 
مابعدها ؛زاهر رياض ۳ لإسلام 2 أثيوييا 2 العصور الوسطى (القاهرة غ155 م) ص۹۵- ۹۷ 


Trimingham, hi in Ethiopia pp.60-2. 
.۲۷ للمزيد انظر »إبراهيم طرخان "الإسلام و المالك الإسلامية بالحبشة ص+۲-‎ 
القلقشندی » صبح الأعشى جه »ص١۲۳ و مابعدها »إبراهيم طرخان الاسلام و الممالك الإسلامية‎ 
. بالحبشة ...ص ۲۳ و مابعدها‎ 
القلقشندي »صيح الأعشى »جه »ص ۲۳۵ و مابعدها »إبراهيم طرخان الاسلام و الممالك‎  رظنا‎ 
.۳۸ -۳٦ الإسلامية بالحبشة " ص‎ 
حمدي السيد .الصومال قدیما و حديثاً 0 .غیثان بن علي بن جریس " ساطنة‎ 
. أوفات الاسلامية 2 العصور الوسطی (۰۰ ۰...) ص ۱۵۲ و مایعدها‎ 
. القادر عرب فقيه . تحفة الزمان (أو) فتوح الحيشة‎ E لمزيد من التفصيلات‎ 
مخطوط نشرة مع مقدمة بالفرنسية ءرینیه باسيه »وحققه فهيم محمد شلتوت (القاهرة» ۱۳۹۶ه-/۱۹۷۶)‎ 
. فتحي غيث 1 لاسلام وا الحيشة عبر التاريخ (القاهرة 3ت( ص9۵۲ مابعدها‎ ٩ ص۷۵-‎ 
انظر » عيد الشاك غنيم عبد القادر "البحر الأحمر طریق للدعوة الاسلامية " ص۷۹ و مابعدها‎ 
؛يوسف فضل انتشار الإسلام 2 السودان ووادي النيل " > ص۲۷ و مابعدها ؛السر سيد أحمد‎ 
0 العراقي " الاسلام و مراک الثقافة الاسلامية ب2 اثيوبيا و الصومال ".ص 7و‎ 
الجاحظ 4 لتيصر بالتحارة .ص۲۳۲ و مایعدها »شمس الدین القدسي آحسن | لتقاسیم 2 معرفة‎ 
إبراهيم طرخان الاسلام و الممالك‎ ۰٩۷ ۰ الأقاليم تحقیق دي غوي (لیدن ۱۸۷۷۰م) ص۷۹‎ 
. الاسلامية بالحيشة "ص ۲۸و مابعدها‎ 
عبد الرحمن زڪي الاسلام و السلمون فا شرق |فريقية (القاهرة ۱۹7۵۰م) ص۷۷ و مابعدها شتير‎ 
. توماس أرنولد . الدعوة إلى الإسلام » ص ۲۷۸ ۰ ۳۱۹ و مابعدها‎ 
عبد الرحمن زكي › الإسلام و المسلمون 2 شرق إفريقية .ص76 و ما بعدها ؛ السر سید أحمد‎ 
. العراقي "الاسلام ومراكز الثقافة الإسلامية 2 أثيوبيا والصومال “ص18١ وما بعدها‎ 
لمزيد من التفصيلات 2 انظر »> حسن أحمد محمود .الإسيلام و الثقافة العربية 3 أفريقيا ص۱۳۶ و‎ 
.. مابعدها »عبد الرحمن زكي .الإسلام والمسلمون 2 شرق أفريقية .ص ۷۷ و مابعدها‎ 
للمزيد انظر »شهاب الدين بن فضل الله العمري مسالك الأيصار 2 ممالك الأمصار . تحقيق‎ 
أحمد زكي باشا (القاهرة ۱۹۲۶۰م) حداء ص١١- ۱۲ ؛ انظر کذلك الجزء الثاني من هذا‎ 
الكتاب الذي لازال مخطوطاً بجامعة الأزهر تحت رقم (1750/441) القلقشندى ۰ صبح الأعشى‎ 
. اجه .ص۲۳ ۲و مابعدها‎ 
. ابن بطوطة » تحفة النظا 2 غرائب الأمصا عجائب الأمصا 2 ج۱ .ص۱۸ و مایعدها‎ 
ابن فضل الله العمري > مسالك الأبصار 2 ممالك الأمصار »ج۲ .ورقة ۱۸۶و مابعدها »ابن بطوطة‎ 
. تحفة النظار .2 غرائب الأمصار ۰ ج۱»ص۲۱۹و مابعدها‎ . 
لزید من التفصیلات انظر ۰فاضلو حوراني .العرب و الملاحة 2 المحيط البندي_؛ ص۱٩۵ ومابعدها‎ 
؛محمد محمد أمين تطور العلاقات العريية الأفريقية 2 العصور الوسطم »ص۲ ۳و مابعدها غيثان‎ 
بن علي بن جریس . بحوث 2 التاریخ والحضارة الا سلامية جا .ص7۱۱ ۷ سلمولف نفسه‎ 
"البجرات العربية وانتشار الإسلام 2 بلاد شرق أفريقية ص۷۱ ومابعدها > للمؤلف نفسه 'البجرات‎ 
العربية إلى ساحل شرقي أفريقية 24 العصور الوسطی وآثارها الاجتماعية و الثقافية ... ' صةو‎ 
-1۰۰( مابعدها »للمؤلف نفسه ايضا سلطنة آوفات الإسلامية 2 العصور الوسطى‎ 
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۰ /۰- عم ) ص۳- 185. 

)0( ابن بطوطة . تحفة النظار 2 غريب الأمطار ۰ ص۰۲۸ القريزي, الالام بأخبار من بأرض الحيشة من 
ملوك الإسلام »> ص۲۷ وما بعدها . محمد محمد أمين . تطور العلاقات العريية الأفريقية | 
الوسطى » ص۲۱ وما بعدها غيثان بن على بن جريس العرب 2 مقدیشو..." ص۲۹ ۱وما بعدها. 

 ((‏ ابن بطوطة » تحفة النظار .2 غرائب الأمصارء ج۱ ص۲۱۹ و مابعدها. 

)۷( لزید من التفصیلات انظر ‏ القلقشندی ٠‏ صبح الأعشى .جه. ص ۳۲۳- ۳۲۷ ؛العمري »مسالك 
الأيصار .ج١اءص١؟1١-‏ ۱۵ ؛زاهر رياض الاسلام -2 اثيوبيا »ص٤٦‏ و مابعدها ؛عبد المجيد عابدين 
.بين الحيشة والعرب 3 ص۲۶۲ و مابعدها 

(TA)‏ توماس أرنولد 2 لدعوة الاسيلامية ».ص87 » وللإطلاع على تفصیلات أكثر انظر » محمد العتصم 


سيد .د مية شرق افريقيا الصومال ) .ص۲۱ و مابعدها »حسن أحمد محمود الإسلام 
والثقافة العربية 2 أغريقيا »ص١١٤‏ و مابعدها . 
 ۳(‏ انظر »إبراهيم طرخان »الاسلام و المالك الإسلامية بالحيشة 2 العصور الوسطى .ص/”- 4۰. 


2020 الشاطر بوصيلى معالم تار يخ السودان ووادء النیل» ص 07- 00< غیثان بن على بن جریس "العرب 
.4 مقديشو ... )ص7 ١1٠و‏ مابعدها ؛ ١ ١‏ 
Trimingham, Islam in Ethiopia. Pp.18-21.‏ 
)£۱( ابن بطوطة › تحفة النظار 2 غرائب الأمصار ۱۰ ص۲۷۹و مابعدها . 
(E)‏ لزید من التفصيلات »انظر .عبد الرحمن بن خلدون .مقدمة ابن خلدون (القاهرة ۱۳۷۸۰ه/۹0۸١۱)‏ 
ج۲ .ص0۷۱- ۵۷۳ ؛شهاب الدين عرب فقیه تحفة الزمان (فتوح الحيشة ) ؛ص۱۷- ۲۳. 
هدق و السيد .الصومال قديما وجدیتا SS‏ ؛حسن إبراهيم حسن انتشار الإسلام 2 
لقارة الأفريقية يقية »ص ۰ ۲۶:۲ .صلاح العقاد . زنحبار (القاهرة ۱۹۵۹۰) ص۲۱۰۲۲ ؛غيثان بن 
7 "سلطنة أوفات الإسلامية ۶ منطقة القرن الأفريقي و علاقاتها مع العالم الإسلامي 
)££( لمزيد من المعلومات »انظر شمس آلدین الانصاری الدمشتن نخية الدهر 2 عجائب البر و اليجر 
(بطرسبورج ۲۸۱۰ ۱۸۱۵/۵۱) ص۱۱۲ - ۳ حمدي السيد. الصومال قديما وحديثاً ص٦٤۳‏ . 


(£0) حسن ابراهیم حسن انتشار الا 2 القارة الأفريقية .ص۲۳۹- ۲۶۲. 
(۲+) المسعودي »مروج الذهب ومعادن الجوهر ۲+۰ ص۷- 4؛المقريزي »الالمام بأخبار من بأرض الحبشة 


من ملوك الاسلام .ص77١1-‏ ۱۳۵. 
)۷ عبد القادر شيخ عبد الله تاريخ التعليم 2 الصومال (مقدیشو ۱۹۷۸م) »> ص۱۶ و مابعدها 
Freeman & Grenville, The East African Coast , pp. 39-41, Reusch, History of East‏ 
Africa, pp. 154-5.‏ 
(tA)‏ حسن إبراهيم حسن .انتشاه الا 2 القارة ة الأذ نقصة ص۶۱ ؟و مابعدها. 
„An Introduction to the History of Êast Africa (London‏ الام & ی 
pp.3‏ 
٩(‏ لزید من التفصیلات »انظراین بطوطة .تحفة النظار .ج۱ ص۹۲٩‏ - 0 ۱۰۷۰ 3 ۸ و مابعدها 
حسن إبراهيم حسن .انتشار الإسلام 2 القارة الخ فريقية »ص۲۶۱ و مابعدها . 
)0۰( حسن إبراهيم حسن انتشا الا 2 الما و الا نقية ص۶۶ ۲و مابعدها 3 
Freeman & Grenville The East African Coast‏ 


pp. 172-3; Reusch, History of East African pp. 123-129.‏ 
(01( شهاب الدين عرب فقيه .تحفة الزمان (فتوح الحبشة) »ص۱۷- ۲۵ . 


Trimingham, Islam in Ethiopia pp.135-7 (oY) 
Marsh & Kingsnorth, An Introduction to the History of East Africa, pp. 23 ff. 
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